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Abstract :  

This is an applied pragmatic linguistic 

approach to the discourse found in Al-

Raghib Al-Isfahani's *Lectures of the 

Learned*. It is also an attempt to identify 

the forms of the spoken word and its 

performative power according to the 

different contexts present in this 

discourse. 

This is achieved by observing the aims 

and intentions behind each speech act. It 

is appropriate to first examine the speech 

act at its theoretical level, followed by its 

practical application. 
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"نشاط القائل على قدر فهم السامع. وقیل: من 

سعادة القائل أن یكون المستمع إلیه فهیماً" 

  (الراغب الأصفهاني)

هذه مقاربة لسانیة تداولیة تطبیقیة على مستوى الخطاب الموجود في كتاب محاضرات        

الأدباء للراغب الأصفهاني، وهي محاولة كذلك لإیجاد صیغ المنجز الكلامي وقوته الإنجازیة 

بحسب السیاقات المختلفة الموجودة في هذا الخطاب، وذلك برصد المرامي والمقاصد من وراء كل 

رج به الفعل الكلامي، ولا بأس في أن ننظر إلى الفعل الكلامي أولا في مستواه النظري، ما یخ

  ونتبع ذلك بالجانب الإجرائي.

فالأفعال الكلامیة، بوصفها في منزلة الآلیات إجرائیة، هي المنجز الذي یتحقق بواسطة     

التداول الخطابي في هو مقصود بالضبط من سیاق  الكلام، و هي بهذا المعنى تتقصى تحدید ما

سیاق معین، و هدفها لیس تأطیر المعنى فحسب و لكن ما یذهب به ذلك المعنى إلى أبعاد أخرى 

 أوستین یطلق علیها والأفعال الكلامیة "التيمن مقاصد مضمرة في طیات و ثنایا سیاقات الحال، 

والنصح،  والترحیب، الاعتذار،و  التسمیَّة،: أفعال مثل الفعل لإنجاز تستعمل التي الإنجازیة الأفعال

 أو الألفاظ لمعاني إدراك عملیة إلى یحتاج ولا بالمقولة، التلفّظ بمجرد فهمها یحصل التي والتهدید

 المؤسسة في یة الموفق شروط الأفعال هذه لنجاح یشترط بل الانعكاسیة، مقاصد المتكلم حتى

 الأفعال هذه نجاح شروط مدور ویوضّحالأفعال  هذه وراء التي تكمن التشریعیة، أو الاجتماعیة

 راعى إذا خائبة، أو موفّقة تكون بل كذب، أو بصدق توصف لا هذه الأفعال إنّ : بقوله الموفقیة

على   -و الأفعال الكلامیة جزء منها–فالتداولیة ، 1أهلا لفعلها" وكان أدائها، شروط المتكلم

عمومها و بشبكتها المفاهیمیة و باعتبارها إستراتیجیة مهمة لتحلیل الخطاب تدرس المقام التواصلي 

الذي أحدثه المتكلمون بواسطة اللغة، و من مهامها تبیان دور البنیة اللغویة الحقیقي الذي هو من 

، فلا یتوقع أن ینطلق الكلام دون متلق ذي فهم مناسب لمحتویات إنشاءات المتكلم و السامع معاً 

                                                      

بها، رسالة دكتوراه، جامعة  الناطقین غیر لدى العربیة اللغة الحوار في مهارتي لتنمیة مقترح برنامج فاعلیة -مهى فهد أبو حمره 1

 .39، ص: 2015دمشق سوریا، 
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الخطاب، و العكس صحیح.   و المعاني و إن بدت في صورتها الأولى مكتملة الدلالة فهي تشي 

بالكثیر من المقاصد، حسب المحددات التي یفرضها الفهم من جهة، و نوایا المتكلم مما یقول من 

  جهة أخرى.

و المترجم إلى  (how to do things with words)أوستین في كتابه ذلك أن ج.       

(عندما یكون القول هو الفعل) ومن خلال نظریته في  quand dire c'est faireالفرنسیة 

الأفعال الكلامیة إنما حاول "توضیح جانب من جوانب العملیة التواصلیة، فاللغة من هذا المنظور 

كنها أن تفعل أیضا، و الفعل المنوط باللغة على هذا الأساس لا تصف الوقائع فقط و إنما یم

متعدد متنوع لذلك حاول صاحب النظریة (ج.أوستین) الانطلاق من هذا التمییز بین الأفعال التي 

تتولد عنها أفعال اجتماعیة و الأفعال التي تصف الواقع، و قد اصطلح على تسمیة النوع الأول 

  .Constative"(2) و تسمیة الثاني بالأقوال الوصفیة (Performativeبالأقوال الإنجازیة (

فالقوى الإنجازیة للألفاظ المتحققة خطابیاً، بما تحمله من خصائص أهمها علاقتها بإرادة         

الحقیقي الذي یؤثر في مجریات الدورة  المعنى الذي قصده المتكلم و باعتبارها المحتوى القضوي

الخطابیة، لهي الجانب المهم من أقسام الفعل الكلامي بوصفها إجراء یهدف إلى بیان طرق توجیه 

  الدلالة في الخطاب عموماً.

و الذي یحدد تغایرات القوى الإنجازیة من حال إلى حال آخر هو اتجاهات المطابقة، حیث      

ن ، على الأقل ، من نظریة سیرل ، الموضع الأول : في تحدید عدد تكمن "أهمیتها في موضعی

الأغراض المتضمنة في القول ... الموضع الثاني : تقسیم القوى المتضمنة في القول على أساس 

                                                      
، الأغواط، 1منوال الأصولیین في تحلیل الخطاب، منشورات مخبر اللسانیات التداولیة و تحلیل الخطاب، ط - محمود طلحة 2

 .87و  86، ص: 2013
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، و"قد رأى أن دراسة الجملة تكون بالنظر إلى إنتاج الفعل الكلامي ضمن مقام معین 3صارم "

  د سورل متكون من:وبذلك یكون الفعل الكلامي عن

 . force illocutoireقوة مقصودة بالقول -

مضمون قضوي إحالي وبذلك تكون الجملة مشتملة على محددات للقوة المقصودة بالقول وغالبا -

  4ما یتم تحدید هذه القوة بالاستعانة بالمقام."

بیة اِهتماما كبیرا سیبویه و"من النحاة والبلاغیین الذین اِهتموا بدراسة هذه الظاهرة الأسلو           

هـ) و اِهتم كل من 626هـ) وأبو یعقوب السكاكي (ت471هـ) وعبد القاهر الجرجاني (ت180..(ت

النحاة والبلاغیین بدراسة الخبر والإنشاء وحاولوا التمییز بینها مع تقدیم شروح وافیة وكافیة 

الجانب إجرائیا، بغض النظر عن ، وقد كان في البلاغة العربیة ما یضاهي هذا 5للظاهرتین"

یقول الخطیب القزویني فیه في كتابه الإیضاح  الخلفیات المعرفیة، في مبحث علم المعاني الذي

، 6في علوم البلاغة: "هو علم یعرف به أحوال اللفظ العربي التـي بهـا یطـابق مقتضى الحال"

الكلام إما یقول القزویني في ذلك: "وتتضح مسألة التقابل الإجرائي على مستوى الخبر والإنشاء، ف

خبر أو إنشاء لأنه إما أن یكون لنسبته خـارج تطابقـه أو لا تطابقه أو لا یكون لها خارج، الأول 

والفارق بین الخبر والإنشاء ویوضح الخطیب هذه المسألة أكثر بقوله: "، 7الخبر والثاني الإنشاء"

، وقد 8لإنشاء لیس فیه قصد للمطابقة ولا لعدمها"هو قصد المطابقة أو قصد عدمها في الخبر، وا

                                                      
نظریة الأفعال الكلامیة ین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب، مطبوعات جامعة  –طالب سید هاشم الطبطبائي  3

 . 121،  120، ص: 1994 الكویت، درط ، الكویت،
 .79، ص: 2012قضایا التداولیة في كتاب دلائل الإعجاز، مذكرة ماجستیر، جامعة تیزي وزو،  - ثقبایث حامدة 4
 .57، ص:2011الأفعال الكلامیة في سورة الكهف، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة،  - آمنة لعور 5
، 1993الجزء، 1، 3عبد المنعم خفاجي، دار الجیل، (بیروت، لبنان) طالإیضاح في علوم البلاغة، تع:  - الخطیب القزویني 6

 . 37ص: 
 .10نفس المرجع، ص:  7
 .56الإیضاح في علوم البلاغة، ص:  - الخطیب القزویني 8
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میز اللغویون القدامى "بین الجمل من حیث شدتها وضعفها وما ینتج عنها من معان مختلفة، وهذا 

  .  9ما یقابل مفهوم القوة الإنجازیة  في عرف التداولیین المعاصرین في الغرب"

ه (في المدح والذم والاغتیاب والتهنئة في كتاب محاضرات الأدباء یعقد الراغب بابا سما     

، فمثلا یقول: "(التحذیر ممن یتجاوز الحد في مدحك) من مدح الرجل بما لیس فیه فقد  10ونحوها)

، وقوله هذا صحیح بنسبة 11بالغ في ذمه. وقیل من أحب أن یمدح بما لیس فیه استهدف للسخریة"

قول طابق أو یداني الصفة التي مدح بها، و كبیرة، ذلك أن التجاوز في المدح یفقد الممدوح أن ی

  أبي نواس أظهر مثال على ذلك حین یقول:

  الشرك حتى إنه            لتخافك النطف التي لم تخلق هلو أخفت أ

وحینذاك تتحول القوة الإنجازیة إلى الذمیة باعتبار السیاق وتجاوز الحقیقة والمنطق والمعقول      

  بین الناس.

  12وكتب بعضهم الجاحد فضلك كمن سمى النهار لیلا والشمس ظلا"ویقول أیضا: "

  ففعل كلامي كهذا یفهم من صورته المباشرة مایلي:

  جاحد الفضل یشبه شخصا لا یمیز ما بین النهار واللیل.

إذن : العلاقة هنا غیر واضحة على مستوى البنیة اللغویة، ولكنها تتضح بتفعیل آلیة        

لزام التخاطبي یدعونا أن نتمثل المعنى المقصود من خلال شخص لا یمیز ما السیاق، فهذا الاست

بین اللیل والنهار وماهي صفته؟ من جهة، ومن جهة أخرى أن نتمثل المعنى المقصود من جاحد 

                                                      
  .61الأفعال الكلامیة في سورة الكهف، ص:  - آمنة لعور 9

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، هذبه: إبراهیم زیدان، مطبعة الهلال الفجاله، مصر،  - الراغب الأصفهاني 10

  .148ص:  1902
 .152محاضرات الأدباء،مطبعة الهلال الفجاله، ص:  - الراغب الأصفهاني 11
 .154نفس المرجع، ص:  12
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الفضل، فنتحصل على: صفة جاحد تساوي صفة غبي.  ولكن لنكن على حذر  فهذا حكم لا 

  نه، أي سیاق بیان فضل المتفضل.یصح فنیا إلا في هذا السیاق بعی

وقال أیضا: "قیل لنصیب ألا تهجو فلانا وقد حرمك فقال إنما كان ینبغي أن أهجو نفسي      

  .13حیث سألته، فقیل: ویحك هجوته بأشد الهجاء"

كیف تحولت من بسیطة إلى  تتبدى لنا هنا في هذا الفعل الكلامي المباشر  القوة الإنجازیة   

عظمى، فمن مفترض أن یهجوه لبخله، افترض أن یهجو نفسه إذا طمحت في أن تخسر كلمة 

  واحدة في حق هذا الرجل هجاء أو غیره.

  ویقول في قسم (التحیة والأدعیة والتهنئة) في الحث على الجواب:

عالى: وإذا حییتم بتحیة فحیوا "روي أن التحیة نافلة والجواب فریضة. ویدل عل ذلك قوله ت      

، إذن فالفعل الكلامي: السلام علیكم  فعل قوي جدا یتجاوز ذلك إلى 14بأحسن منها أو ردوها"

إحداث فعل فوري وهو رد السلام، ومنشأ ذلك سیاق القاعدة التداولیة التي تتمثل في الامتثال لأمر 

  ة عظمى.الإسلام في التعامل، وهذا بطبیعة الحال فیه قوة إنجازی

ویقول في موضع آخر في قضیة تحول السلام من كونه على الأحیاء فینتقل مقصدیا         

  لیكون على الأموات "دخل الحسن بن الكناني على عبد االله بن جعفر فأنشده:

  علیك السلام أبا جعفر       

  .15فقال: أخطأت، حییتني بتحیة الموتى وقد أمكنك أن تقول: سلام علیك أبا جعفر"

                                                      
 .156محاضرات الأدباء، ص:  - الراغب الأصفهاني 13
، بیروت لبنان، 1، دار شركة الأرقم، ط1محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء،تح: عمر الطباع، ج -الأصفهاني 14

  .477، ص: 1999
  .162محاضرات الأدباء، مطبعة الهلال، ص:  -الأصفهاني 15
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فمن المفترض أن یقول السلام علیكم بحسب الرتبة التي عرفت بها، وبحسب ما أثر عن النبي،    

فقد قال أحدهم: (علیك السلام یا رسول االله ، مرتین ، قال : لا تقل علیك السلام ، فإن علیك 

  أبي جري جابر بن سلیم).السلام تحیة المیت ، قل : السلام علیك) (الروایة عن 

ذا أیضا یدخل ضمن القاعدة التداولیة السابقة التي تتمثل الانصیاع لقاعدة مهمة تتمثل في فه     

الإسلام، وأیضا لاحظنا أن القوة الإنجازیة تتحول من قوة إلى قوة أخرى مخالفة، بحكم الوجوه في 

  قانون الرتبة النحوي الذي یتیح انتقال المعنى القضوي من فرق إلى فرق آخر.

  لدعاء بالرحب والسعة):و قال في( ا

  16"قال رجل للأصمعي: مرحبًا وأهلا وسهلا! فقال: أرحب االله بلدك وأهل رحلك وسهل أمرك"

فالراغب یقول أن هذا یدخل في باب الدعاء بالرحب والسعة، ولكن هل كانت تقال في الترحیب 

ته الوفود مهنئة أیضا كحال یومنا هذا؟ فمما روي أن سیف بن ذي یزن ظهر ملكا على الحبشة فأت

  .ومنها وفد قریش وعلى رأسه عبد المطلب بن هاشم الذي قام وخطب خطاب التهنئة

فسیف بن ذي یزن أول من قالها وقد قالها في سیاق (التهنئة)، إذ هنأهم بقبول ما جاءوا من     

أجله، ونلاحظ أنها فیما بعد انتقلت إلى سیاق (الدعاء) في شاهد الراغب الذي أوردناه، أما 

 الترحیب بالقدوم فهو متضمن في التهنئة والدعاء، ولیس العكس، ففي حاضرنا نحن نقولها وفي

نیتنا الترحیب وإن تضمنت الدعاء. فالقوة الإنجازیة هنا تنتقل من سیاق إلى آخر فمن التهنئة 

  انتقلت إلى الدعاء ثم انتقلت إلى الترحیب بفعل قولي واحد.

أیضا في قوله: "الدعاء بصبّحك االله بخیر: كانت العرب تتحیا في الجاهلیة بقولهم: صبّحك االله  

، فالتحیة كانت بالدعاء بالخیر 17ب خازر قبل طلوع الشمس للمسافر"بخیر فاخر ولحم طیر وشرا

  وبالفأل الحسن.

                                                      
 .480، ص: 1محاضرات الأدباء، دار شركة الأرقم، ج -الأصفهاني 16
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هى النبي صلى االله علیه وسلم أن یقال بالرفاه والبنین، وكان یقول: ننئة بزفاف: تهویقول في"     

قك بارك االله لك وبارك علیك وجمع بینكما بخیر. وهنأ ابن القریة الحجاج فقال: أقر االله عینك ورز 

  ودها وولدها، وجعلك الباقي بعدها.

  ابن الرومي:

  سیدة زفت إلى سید ... أبدلنا الیسر من العسره

  18ألف بالتوفیق شملاهما ... في نعمة تمت وفي خیره"

فالتهنئة قوة إنجازیة والدعاء قوة إنجازیة أخرى، ففعل القول هنا استعان بقوة إنجازیة من أجل     

لدعاء من أجل التهنئة. وهذه عادة العرب فأغلب ما تهنئ به هو دعاء قوة أخرى، فقد استعان با

  بخیر.

  وهناك مثال آخر یورده الراغب في  "ذم من همته نفسه: لما قال الحطیئة في الزبرقان:   

  دع المكارم لا ترحل لبغیتها ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي          

ب رضي االله عنه فقال عمر: ما في ذلك هجاء! فقال: یا شكاه الزبرقان إلى عمر بن الخطا     

أمیر المؤمنین إنه فدعا حسانًا وسأله فقال عراني عما ابتنیته من المعالي، : ما هجاه ولكنه سلح 

  .19علیه"

فمما هو ظاهر من فحوى الخطاب أن هذا أمر بأن یدع المكارم وأمر في أن لا یرحل لبغیتها،    

نه مكفول حین یفعل هذا الأمر، ولكن السؤال ما الذي أفضى إلیه هذا وأمر آخر في أن یقعد لأ

  الأمر؟
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هذا الأمر في حقیقته تحول إلى قوة إنجازیة تأثیریة كبیرة، جعلت الشاعر الزبرقان یستنجد       

بالخلیفة عمر  بن الخطاب، وعمر بن الخطاب بدوره لم یعط رأیه النهائي فیه إلا بعد أن حكم 

بت الذي بإمكانه أن یعرف المحتوى القضوى الموجود في خطاب الحطیئة للزبرقان حسان بن ثا

  لاعتبار قاعدة تداولیة عرفیة مهمة جدا وهي القاعدة الإبداعیة الشعریة.  

وعلیه یمكن القول أن القوى الإنجازیة في كتاب محاضرات الأدباء یغلب علیها فعل الدعاء    

نجازیة الأخرى كالمدح والتهنئة وغیرها وهو مهیمن علیها بنسبة باعتباره فعلا یصلح للأفعال الإ

كبیرة جدا، ویمكن أن نقول أیضا أن للیمین أو القسم دور كبیر في صیاغة الأحكام في فترة مهمة 

من فترات الثقافة الإسلامیة. وهذا على عمومه كتاب مهم جدا في بیان كثیر من الأفعال الكلامیة 

  فیه.
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